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بعد خمسين سنة من حلم مارتن لوثر كينغ: أحلام الأمس حقائق اليوم

هــدوء يلقــي خطــابه. رجــل وســيم في الرابعــة والثلاثين مــن عمــره. عينــاه متقــدتان تلمعــان، وملامــح
وجهه ثابتة. يميزه صوته العميق الأجش، يشد إليه العيون والقلوب.

 
نحـــن في واشنطـــن، الأربعـــاء في  أغســـطس/آب مـــن العـــام . تحـــت نظـــر وســـمع النصـــب
العملاق  للرئيس إبراهام لينكولن. في الساحة الهائلة أمامه التي تتوسطها بركة مستطيلة وتنتهي
ــوا بمســلة، يخطــب القــس في مئتين وخمسين ألــف شخــص، غــالبيتهم مــن الأمــيركيين الســود، لبّ

الدعوة إلى المسيرة في العاصمة للمطالبة بحقين أساسيين: الحرية والعمل.
 

لم ينل مارتن لوثر كينغ جائزة نوبل للسلام بعد. ليس قبل سنة وشهرين من موعد الخطاب. بعد
أربع سنوات من نيله الجائزة سيطلق عليه رجل النار فيقتله، قبل أن يبلغ الأربعين.

لكنــه الآن هنــا، في العاصــمة، ومعــه المؤمنــون بقضيتــه: الحقــوق المدنيــة للأفارقــة الأمــيركيين، وإلغــاء
التمييز العنصري، عبر النضال اللاعنفي.

 
يــة في تــاريخ الأمــة”، يمــرّ الرجــل علــى تــاريخ فخــوراً بــأن المســيرة هــي “أعظــم تظــاهرة مــن أجــل الحر
أجـداده، مـن العبوديـة الـتي أتـت إلى أميركـا مـع نشأتهـا، مـروراً بعذابـاتهم ونضـالاتهم وصـولا إلى إلغـاء
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لينكولن للعبودية، وإلى التمييز الذي يطالب هو بإلغائه.
 

يحـكي باسـم ابنـاء جلـدته كلهـم لكنـه لا يحـكي ضـد أي أمـيركي آخـر. يلقـي كلامـاً نقـدياً فيـه الكثـير مـن
يــد للأمــيركيين الســود التفــاؤل ولا يحيــد عــن القيــم نفســها الــتي تقــول أميركــا إنهــا قــامت عليهــا. لا ير
يــد لهــم الإنــدماج الكامــل مــع البقيــة الباقيــة مــن البلــد، بتســاو تــام في الإنفصــال عــن الــبيض، بــل ير

الحقوق والواجبات.
 

بلغـة متينـة هـي خليـط مـن التبشـير الـديني والمهـارة الشديـدة في جـذب الجمهـور، يسـتمر الخطـاب في
دقائق تمر كثيفة وعميقة. نسمع صرخة ترحيب بكلماته من سيدة قريبة أو من رجل بعيد. يصيبهم
بقـدرته الخرافيـة علـى التفـاؤل. ليـس مسـتعداً للحظـة بـأن يشكـك في أن مـا يتنبـأ بـه الآن سـيتحقق،
وأن التغيير سيقع في كل أميركا، وبالتحديد في الولايات والمدن التي يعتقد الجميع أن من المستحيل

تحقق التغيير فيها. 

بعد  دقيقة على بداية كلامه، وبعدما بدا أنه قال كل ما يريد قوله، ينطق بالعبارة التي سيكتب
لها أن تصير خالدة:  “ما زال لدي حلم، وهو يتجذر عميقاً في الحلم الأميركي”.

خلال خمس دقائق بعدها، يظل كلام كينغ يرتفع من خطاب لناشط حقوقي موهوب إلى مبشرّ بحلم
عظيم. لا يعود ينظر إلى الورقة بين يديه، يعلو صوته ويصير على حافة الإنشاد. ينقل الناس والمكان
إلى حالـة روحانيـة أعلـى، ويظـل يعلـو بأحلامـه وصـوته، وبينمـا ينهـي خطـابه رافعـاً ساعـده في الهـواء،

صارخاً: أحرار أخيرا. أحرار أخيرا… يكون الخطاب وصاحبه ويوم المسيرة قد دخلوا التاريخ جميعاً.

كثر من عشرين مرة، وتعرض ما قاله وما فعله مارتن لوثر كينغ يبشر بالكثير، فالرجل الذي اعتقل أ
للإعتداء أربع مرات، وانتهت حياته قبل أن يكمل الأربعين بعد أن اغتيل في الرابع من أبريل نيسان

١٩٦٨، أثبت لاحقا أن “حلمه” كان يستحق أن يغدو حقيقة.
الحقيقة صارت في العاصمة التي خطب في قلبها مارتن لوثر كينغ، والتي سيدخل بيتها الأبيض بعد

 عاماً، أول رئيس أفريقي أميركي في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية. 

وفي النصف الآخر من الكوكب، يتساءل أشخاص يغرقون في الدم” هل كان العرب بحاجة إلى مارتن
لوثر كينغ خاص بهم، يقود صراعاً سلميا للمطالبة بحقوقهم؟ هل كان مارتن لوثر العربي لينجح في

ية أو مصر أو لبنان؟  بلاد مثل سور

في آب ، هز مارتن لوثر كينغ اميركا بخطابه "لدي حلم"..
في آب  في لبنان، "لدي حلم" بأن تتأجل العبوات الناسفة لبعض

الوقت..#لبنان

Wahib Maalouf (@WahibMaalouf) August 28, 2013 —
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يبدو للكثيرين أن ثورات الربيع العربي كانت تفتقد لذلك القائد الذي يقود الصراع السلمي، العبء
الأكبر يقع على من أشعلوا نار الحرب الأهلية، فشخصيات مثل بشار الأسد، عبدالفتاح السيسي،
وصدام حسين، سيذكرها التاريخ بالشكل نفسه الذي يذكر كل القادة الفاشيين الذين رحلوا وبقت

شعوبهم. 

الـذي حـدث في ثـورات الربيـع العـربي كـان بالنسـبة للشعـوب هـو الـشر الـذي لابـد منـه، فمـا يحـدث في
يـا الآن كـان شرا لابـد منـه بالنسـبة للكثيريـن، والـذي يـدفع إليـه عبـدالفتاح السـيسي الأوضـاع في سور

مصر يبدو شرا يمكن تجنبه، التساؤل الذي يط نفسه: إلى متى ستحافظ الثورات على سلميتها؟

درس مـارتن لـوثر كينـغ للعـالم العـربي ودول الربيـع ليـس فقـط عـن المقاومـة اللاعنيفـة والسـلمية، لكنـه
أيضا عن الوحدة الوطنية، عن الحلم المشترك، وعن الرغبة في البقاء مع الاحتفاظ بالإنسانية.

علينا أن نتعلم العيش معاً كإخوة، أو الفناء معاً كأغبياء – مارتن لوثر كينغ
IDream# أنا_أحلم#

U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) August 28, —
2013
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